تنمية الخيال العلمي الإليكتروني في مناهجنا الدراسية في مصر و العالم العربي
( رؤية استشرافية لما بعد عصر الحداثة )

ملخص الدراسة:-
يعد الخيال من أهم الأنشطة العقلية التي وهبها الله تعالى للإنسان دون غيره من المخلوقات، فيتصور أشياء لم يكن لها وجود من قبل. ويُعد هذا الخيال بداية لكل نشاط إبداعي وابتكاري في أي مجال من المجالات، علمية أو أدبية أو  فلسفية، وهو ضرورة من ضرورات الإبداع. والخيال بصفة عامة، ليس بالشيء المنفصل عن الواقع، ولا بالشيء الحر المطلق الذي لا يتصل بمجالات الحياة التي نعيش فيها، فالفرد نفسه، بل كل ما يعن له أو يفكر فيه، ما هو إلا حصيلة التجارب والخبرات التي اكتسبها نتيجة التفاعل المستمر بينه وبين المحيط الذي يوجد فيه. فالخيال إذاً، هو تلك القدرة على تصوير الواقع في علاقات جديدة، ونفس هذه القدرة هي القدرة على تقمص أشياء وتمثيلها.
إنّ الفرد لديه استعداد قوي للخيال، والخيال الإنساني مسئول – بالإضافة إلى العمليات العقلية الأخرى – عن كل الأعمال الابتكارية في الحياة الإنسانية، لذا تعتمد روائع أدب الأطفال على الخيال، فالخيال هو أثمن هبة أعطتها الطبيعة للأطفال، وهو خيال أوسع من خلال الراشدين وأخصب، لذلك يحرص من يكتبون للأطفال على توسيع آفاق هذا الخيال وتنميته.
ومن الجدير بالذكر أنّ الله تعالى حبا الطفل بميزة هامة فطرية – وربما يفتقدها أو يضعف من قوتها الإنسان الكبير – وهي القدرة على التخيل الجامح، والتخيل المستقبلي، والتخيل ألتنظيري. فالقدرة على التخيل ملتصقة بالطفولة وصفاتها، والخيال يتعدد بتعدد مراحل الطفولة، فهو ينمو مع الطفل منذ مولده ويتيح له الفرصة للتفكير والنبوغ والابتكار إذا توفرت له كل الظروف المواتية.
فإذا تساءلنا عن حقيقة الخيال، فإننا نجد في المعجم الفلسفي لعلم النفس: الخيال هو قابلية تصور الأشياء الغائبة وتوليف الصور بينها، والخيال ألاسترجاعي يميز عن الخيال المبدع، فالأوّل: وسيلة استرجاع أوضاع منصرفة من الذاكرة، والثاني: استقبالي يتيح تصوره وقائع لم نرها، ولم نسمع عنها من قبل. والخيال ليس ملكة خاصة سواء ألاسترجاعي أم المبدع، بل يمكنه أن يظهر في كل الأشكال الأساسية من الحياة النفسية (فكر، عاطفة، إحساس، حدس) وهو وقف على الإنسان.
أما التخيل: فهو عملية عقلية عليا، تؤدي وظيفة مهمة للتفكير في المواقف التي تحتاج إلى تفكير وحل. ويصبح التخيل مفيداً ومثمراً تبعاً لمقدار النضج العقلي، حيث يصوغ الفرد خبراته السابقة في إطار كلي جديد، مستعيناً بقدرات التذكر والاسترجاع والصور العقلية المختلفة في إنشاء هذه التنظيمات الجديدة التي تصل الفرد بماضيه وتمتد لحاضره وتستطرد لمستقبله، فتبنى من ذلك كله دعائم الإبداع الفني ألابتكاري العقلي، والتكيف السوي مع البيئة.
 ومن هذا المنطلق واستشعارا من الباحث(معد هذه الورقة) ،بأهمية تنمية الخيال العلمي في عالمنا العربي للكبار والصغار ،شيوخا وأطفالا، رجلا أو امرأة،لرجل الشارع العادي (المواطن) أو للطالب في مدرسته وجامعته، وكما هو الحال في الدول المتقدمة التي تحرص على غرس ثقافة وأدب الخيال العلمي لدى مواطنيها ،تم إعداد ورقة العمل الراهنة، في ضوء القصور الشديد الذي تعانيه مناهجنا الدراسية في مصر والعالم العربي من الاهتمام من قريب أو من بعيد بهذه الثقافة العلمية التي من شأنها أن تجعلنا أمة قادرة على استشراف المستقبل القريب والبعيد لما يمكن أن يكون عليه العلم والتكنولوجيا من الخيال إلى الأمر الواقع حلا لمشكلاتنا الحياتية وفي كافة مجالات حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وهذا هو الهدف الأسمى لأدب الخيال العلمي  كما اعرفه وكما يتقنه كتابه العظماء قديما وحديثا.

    لقد جاءت ورقة العمل الراهنة في أحد عشر محورا، حيث تناول الأول منها المقدمة، والثاني عن مصطلحات الدراسة وتأصيلها، والثالث عن أدب الخيال العلمي في عصر الحداثة (ق21)، والرابع عن أدب الخيال العلمي في العالم العربي، والخامس حول بعض الظواهر التي تنبأ بها أدب الخيال العلمي عبر التاريخ، والسادس حول بعض رواد أدب الخيال العلمي من العرب والعجم من القدماء والمحدثين، والسابع عن أدب الخيال العلمي فريضة غائبة عن مناهجنا الدراسية في مصر والعالم العربي في ضوء خبرات الباحث ، أما المحور الثامن فقد تناول تكنولوجيا المعلومات وتنمية أدب الخيال العلمي  إليكترونيا وتقليديا، في حين عالج المحور التاسع من محاور ورقة العمل الراهنة منظومة مقترحة لتفعيل الخيال العلمي إليكترونيا في مناهجنا الدراسية المصرية والعربية، أما المحور العاشر فيتضمن تعليق عام من الباحث حول ما جاء من محاور ، أما المحور العاشر فيتناول توصيات الدراسة ، واختتمت المحاور بالمحور الأخير وهو مراجع الدراسة العربية والأجنبية، وبعد فأسأل الله العلي الكريم أن ينتفع القارئ والباحث والطالب والمواطن المصري والعربي  بما يفيده ويدفعه دفعا للقراءة أو الكتابة  أو الثقافة في فن أدب الخيال العلمي .
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